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 ملخص البحث

في  يَّةصنعته الحديثبيان وحياة محمد بن أبي زمنين بـهدفت هذه الدراسة إلى تعريفٍ 

 فسيرغلبه؛ تفقود أالم تفسيرليعد من أهم التفاسير المختصِرَة ل الذي، تفسير القرآن العزيزتفسيره: 

في استشهاده وتهتم الدراسة بعرض منهج ابن أبي زمنين ، هـ(200بن سلام )ت:  يحيـى

 لأربعة،اجزائه أمن خلال استقراء التفسير بأكمله في  بالأحاديث النبوية التي تخدم تفسير الآيات

ثية في الحدي ، مع التركيز على منهجيته في مروياتهمنهجه الذي روى به تفسيره بالمأثورومعرفة 

ظهارٍ ر، وإمن تفسيرٍ بالمأثو أن ابن أبي زمنين قد نوع تفسيره، وقد توصلت الدراسة بتفسيره

خلا  بل كلها- النبوية وقد روى جل الأحاديث -،التي ليست محل بحثنا- للمباحث اللغوية والأدبية

ثر ستشهد بأكابن سلام، وقد  يحيـىأحاديث متصلة الإسناد إلى في عن والده  -المعلقات منهابعض 

ليق، التعو ،والإرسال ،لنبوية باختلاف درجاتها، وهي متنوعة بين الرفعمن الأحاديث ا 312من 

رَ فيها  49بن سلام؛  يحيـىوكان المسند منها من رواية  ط، وباقي أحاديث فق 6حديثاً، كرَّ

 ة، كلها لها أصل في الكتب الستة.رواي 263الروايات وهي: 

 ن، منهجزمني تفسير ابن أبي زمنين، روايات ابن أبي زمنين، أحاديث ابن أبي الكلمات المفتاحية:

 ير القرآن العزيز لابن أبي زمنين.ابن أبي زمنين، يحيى بن سلام، أحاديث تفس

Abstract 

This study aimed to introduce the life of Muhammad ibn Abi Zamnin 

and his contemporary work of interpretation: Interpretation of the Holy 

Quran, which is regarded as one of the most essentially concise 

interpretations of the Tafsir Interpretation of Yahya Ibn Salam (d: 200 

Ah), most of which got vanished however, this study is primarily focused 

on presenting the methodology of Ibn Abi Zamnin with respect to his 

meticulous observation of the Prophetic hadiths that serve the interpretation 

of the verses of the Holy Book by extrapolating the entire Tafsir in its four 

parts, and keenly observing the applied methodology that was used by him 

in terms of narrating the prophetic sayings in his interpretation of the Holy 

Quran. In addition, this study also indicated that Ibn Abi Zamnin has a 

unique way of interpreting the Quranic texts from the received 
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interpretation (as interpreted by the noble prophet) of the Holy Quran - he 

cited more than 312 of the prophetic hadiths of different degrees, which are 

varied between lifting, sending, and commenting, and the predicate of 

which was from the narration of Yahya Ibn Salam; 49 hadiths, in which he 

repeated only 6 Hadiths, and the rest of the narrations, which are: 263 

narrations, all of which have an original basement in the six most regraded 

Hadith books. 

Keywords: Interpretation of Ibn Abi Zamanin, Narratives of Ibn Abi 

Zamanin, Hadiths of Ibn Abi Zamanin, The Approach of Ibn Abi 

Zamanin, Yahya bin Salam, The hadiths of Interpretation of the Holy 

Quran by Ibn Abi Zamanin. 

 المقدمة

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيد الأنام، وعلى 

ً آله  ، أما بعد: فإن علم تفسير القرآن الكريم من أجل كثيراً  وصبحه الميامين الكرام، وسلم تسليما

الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، -تعالى-العلوم وأفضلها، فهو متعلق بكتاب الله 

نة الس وهيتنزيل من حكيم حميد، فكيف إذا كان هذا الفاضل متعلق بأعظم باب يفسر آياته 

وهي النبوية؟! لا شك أن هذا فضل عظيم وتمامٌ مستقيم، فالسنة النبوية هي الشارحة لكتاب الله، 

لَ إ لَيْه  {كما قال عز وجل:  -تعالى،-المقدمة لفهم كتاب الله  كْرَ ل تبَُيّ نَ ل لنَّاس  مَا نزُّ  مْ وَأنَْزَلْنا إ لَيْكَ الذّ 

وقع اختياري على تفسير عظيم القدر، شريف المنزلة بين تفاسير قد و (1)،}وَلعَلََّهُمْ يَتفَكََّرُون

ً وتفاسير علماء المالكية والمغرب العربي ً  وبلاد الأندلس القرآن الكريم عموما ، إنه خصوصا

هـ(، وهو من علماء 399لمحمد بن أبي زمنين الألبيري المتوفى سنة: ) "تفسير القرآن العزيز"

أو ما ، الفقهية وأالعقدية  على نهج السلف الأولين في كل مصنفاتهالأندلس المالكيين، الذي سار 

ه عمل على معرفة منهج ابن أبي زمنين في تفسيروفي هذا البحث كان ال يتعلق بالتفسير وعلومه،

هـ(، من 200ما رواه عن والده بسنده إلى يحيى بن سلام )ت: من ناحية صنعته الحديثية، في

 صد السبيل.روايات مختلفة، وعلى الله ق

 أسباب اختيار موضوع البحث

                                                 

 .44سورة النحل، الآية:  -( 1)
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 ن أبيوقع اختياري لهذا الموضوع بسبب ما وجدته من الأحاديث المتنوعة من رواية اب

ر، زمنين التي تحتاج إلى تمحيص وتصحيح على طريقة أهل الأثر، خاصة أن التفسير مختص

 لات.طو  ومعظم الناس يرغبون المختصرات وينأون عن الم  

 بحثأهداف ال

 ترجمة موجزة لابن أبي زمنين، وعرض أهم شيوخه ومؤلفاته وتلاميذه، منمعرفة  .1

 خلال تتبع مصادر التراجم المختلفة.

 لكت؛ وذ، ومعرفة قبوله أو رده للمرويابيان منهج ابن أبي زمنين في صنعته الحديثية .2

 باستقراء تفسيره بأكمله.

 بحثال إشكالية

 وتلاميذه؟ وما أهم مصنفاته؟من ابن أبي زمنين؟ ومن أهم شيوخه  .1

ايات كيف استشهد ابن أبي زمنين بالأحاديث النبوية؟ وما منهجه في قبول ورد الرو .2

 مختلفة الدرجات؟

 لبحثأهمية ا

ولما لأهمية تفسير ابن أبي زمنين عند علماء المغرب عموما؛ً وعند أهل المذهب المالكي 

دراسته أهمية مؤلفه مالكي  المذهب؛ فقد رأيت  ونظراً لأن -المعمول به في بلدي ليبيا؛-خصوصاً 

وبيان منهجية المؤلف فيه فيما يتعلق بصنعته الحديثية، فهذا التفسير لم يعط حقه من التحقيق 

 ا على مروياتها إلا قليلاً.هَ يحكم محقِ قيَ  لم  (2(والدراسات، بل إن النسخة المحققة؛

 التعريف بمؤلف الكتاب: المطلب الأول

 مولده ونشأته ،نسبه ،اسمه :الأولالفرع 

 ِ ولد في  (7)،بن أبي زَمَنيِنَ  (6)بن إبراهيم (5)حــمدمن ب (4)سىعين ب (3)هو محمد بن عبد الل 

 شهر محرم، سنة: أربع وعشرين وثلاثمائة.

                                                 
 م، الفاروق الحديثة، القاهرة.2005 -هـ 1426، 2ومحمد بن مصطفى الكنز، طبتحقيق: حسين بن عكاشة،  -( 2)

ميدِي، محمد بن فتوح في جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، ص:  هكذا أورده كلٌّ من: -(3) ، وابن خاقان في مطمح 56الـح 
لأندلس، اتاريخ رجال أهل والضبي، في بغية الملتمس في  ,266 الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس؛ ص:

 .60، برقم: 87ص: 
وابن فرحون، في الديباج المذهب في ، 7/183هكذا نسبه كلٌّ من: القاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك:  -(4)

 .2/232 معرفة أعيان علماء المذهب؛ ص:
 .3/260 بالوفيات: والصفدي في الوافي ,17/188 الذهبي في سير أعلام النبلاء: هكذا نسبه: -(5)
, وقد تفرد لسان الدين بن الخطيب 458 ابن بشكوال، في الصلة في تاريخ أئمة الأندلس؛ ص: أوردها ،هذه أتم نسبة -(6)

 مد بن عبدبن مح خالف فيها بقية المصادر حيث قال: "محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بإيراده سلسلة نسبٍ 
ي"، الإحاطة في أخبالله بن محمد بن إبراهيم   .3/132 طة:ار غرنابن محمد بن أبي زمنين عدنان بن بشير بن كثير المر 
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 طلبه للعلم ورحلاته العلمية :الفرع الثاني

 واستقى، الفقهمنابع حيث اهتم ب بصلته الفكرية منذ نشأته الأولى؛ابن أبي زمنين  اهتملقد 

 ،وورع ،بين والديه، فهو من بيت علمنعومة أظفاره ، فقد ابتدأ طلبه للعلم منذ معينهامن عذب 

وصلاح، وقد كان والده عبد الله بن أبي زمنين من العلماء المحد ثين، حيث قام برعاية ولده حق 

سن مبكرة في كتاتيب إلبيرة، حتى اشتد الرعاية، فأنشأه على العلم وبالعلم، وحفظ القرآن في 

لَ عن والده طرق الرواية، وأخذ عنه الحديث ساعد   ه فكبرت همته مع كبر نـَهَمِهِ لطلب العلم، وتحََمَّ

 ،(9)مختصر ابن الحكم (8)انة وسمع من أبي عثمان سعيد بن فحلون؛جَّ ـَ والتفسير، ثم رحل إلى ب

وإسحاق بن  فسمع محمد بن معاوية، (10)قرطبة، إلىا درس عليه بعض الأحاديث، ثم رحل كم

 وغيرهما. (11)إبراهيم،

وبهذه العوامل المختلفة السابقة؛ تكونت لهذا العالم الملكة الناقدة، والبصيرة الثاقبة، التي 

استمدها من بحور علوم القرآن والسنة واللغة، فكان سائراً على منهج السلف الأوائل، مستيقناً 

التي يجب على كل مسلم أن يجعل اقتداءه بهم أول  ،والفضائل الكمائل بعلمه أنهم أصحاب

شاعراً مجيداً، وكاتباً  ،(12)، فقيهاً ناقداً للمتكلمينقرون المفضلةمقتفياً لآثار الالمناهل، فكان مفسراً 

عليه من الله شآبيب -ي وبلاد الأندلس أواخر القرن الرابع الهجر ،بليغاً، وأصبح عالم إلبيرة

 .-حماتالر

 شيوخه :الفرع الثالث

من المشايخ وأهل الفضل الذين أخذ منهم معين العلم، ففي  كثيرٌ كان لابن أبي زمنين 

هم؛ والده عبد فأول الحديث وعلومه؛ أخذ عن المعمرين من أهل الإسناد العالي يستمليهم ويستكتبهم،

                                                                                                                                               
الذهبي  ضبطها بهذا الشكل كلٌّ مِن: -بفتح الزاي المعجمة والميم وكسر النون، ثم ياء ساكنة بعدها نون،- ابن أبي زَمَنيِنَ: -(7)

لمذهب في معرفة وابن فرحون، في الديباج ا ،3/260 بالوفيات:والصفدي، في الوافي  ،17/189 في سير أعلام النبلاء:
أي -سئل ، وقال أبو عمرو المقرئ: "و2/165طبقات المفسرين:  في ، والداودي،2/233 أعيان علماء المذهب؛ ص:

بن بشكوال، ا ره"، ذكن ذلك!علِـمَ قيل لكم: بنو أبي زمنين؟ فقال: لاأدري، كنت أهََاب  أبـي؛ فلم أساله  -ابن أبي زَمَنيِن
 لمفسرينا، ونقل هذا الجواب عن ابن بشكوال: السيوطي في طبقات 2/405في الصلة في تاريخ أئمة الأندلس؛ ص: 

 .2/166طبقات المفسرين:  في والداودي ،104العشرين؛ ص: 
 ت نظر ترجمته ضمن الجزئية الخامسة: "شيوخه" في هذا البحث. -(8)
 (.4تنظر ترجمته عند الحديث عن شيوخه، ضمن الترجمة رقم: ) -(9)
عاد بعدها إلى موطنه إلبيرة، ثم رحل مرة ثانية إلى قرطبة للوعظ  كانت رحلته هذه لطلب العلم وسماع الرواية، -(10)

المدارك ب هـ("، ترتي378سنة: ) قرطبة؛ فسمع منه بها الناس، -ابن أبي زمنين-والتدريس، قال ابن مفرج: "قدم 
ن ، والدليل على رحلته الأولى: تنصيص كل من القاضي عياض، واب184/7 وتقريب المسالك، للقاضي عياض:

من محمد بن  هـ(، وكذلك سماعه بقرطبة352المتوفي سنة: ) بن إبراهيم، بشكوال؛ على أنه تفقه بقرطبة على إسحاق
 هـ(.358معاوية، المتوفي سنة: )

 كسابقه. -(11)
أي كلام -من كلامهم  "ولولا أن أكابر العلماء يكرهون أن ي سَطَّر شيءٌ  :142ابن أبي زمنين في أصول السنة؛ ص:  قال -(12)

خبرته  هذا يدل علىو م"،وي خَلَّد  في كتاب؛ لأنبأتك من زيغهم وضلالهم بما يزيدك رغبة في الفِرَارِ عَن ه   -المبتدعة
 ن.ا يدعومن، ومعرفته بما يسوقونه من نصوص، واستطاعته تفنيد بشبهات أهل الأهواء، وعلمه بأصول المتكلمي
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فهو شيخه الأول الذي أخذ عنه منذ الصغر جل رواياته، وكان والده يروي  ،(13)الله بن أبي زمنين

ى بن سلام، وابن فحلون، ومن مشايخه الذين أكثر عنهم؛ سعيد بن فحلون، روى عنه في ـعن يحي

أصول السنة، ولا غَرو إذا كثر شيوخه، فإنه عاش ردحاً من الزمن في قرطبة، عاصمة الخلافة، 

ب الإسلامي، وملتقى أهل العلم والمعرفة، إليها يفد الطلاب، وبها يستقر ومحط أنظار أهل المغر

 على الآتي: -وقدمت أولهم وفاةً -العلماء، ومن أشهر شيوخه الذين أخذ عنهم مختلف العلوم 

انة، وتوفي فيها سنة: )علي بن الحسن المري أبو الحسن، .1   (14)هـ(.335، أصله من بجََّ

، يعرف بابن الشامة، من أهل قرطبة، توفي سنة: بن زكريا يحيـىأحمد بن  أبو عمر، .2

 (15)هـ(.343)

، من أهل قرطبة، ويعرف بابن العطار، توفي سنة: أحمد بن عبد الله بن القطان أبو عمر، .3

  (16)هـ(.345)

، من أهل قرطبة، وأصله من أبان بن عيسى الغافقي أبو محمد، وقيل: أبو القاسم؛ .4

 (17)(.346طليطلة، توفي سنة: )

انة، توفي سنة: )سعيد بن فحَْلوُن أبو عثمان، .5 هـ(، وله 346، أصله من إلبيرة وسكن بجََّ

 (18)أربعٌ وتسعون سنة".

  (19) هـ(.359، )ت: عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين المري والده؛ أبو محمد، .6

من أهل طليطلة، قال ابن  تمام بن عبد الله بن تمام بن غالب المعافري، أبو غالب، .7

الفرضي: "روى عنه ابن أبي زمنين وغيره بقرطبة، وكان الحكم قد جلبه إلى قرطبة 

 (20)هـ(.377فقامت له بها سوق"، توفي سنة: )

 تلاميذه :الفرع الرابع

                                                 
 ت نظر ترجمته ضمن الجزئية الخامسة: "شيوخه" في هذا البحث. -(13)
وترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض:  ،921، برقم: 1/357تاريخ علماء الأندلس، لابن الفرضي:  -(14)

6/108. 
 ،6/124 وترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض: ،119 ، برقم:1/50ن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس، لاب -(15)

مَيدي، ص:  .257 ، برقم:149وجذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، للح 
وترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض:  ،160 ، برقم:48/1تاريخ علماء الأندلس، لابن الفرضي:  -(16)

4/438. 
 .148/6 وترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض: ،53 ، برقم:22/1تاريخ علماء الأندلس، لابن الفرضي:  -(17)
وبغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، للضبي، ص:  ،215جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، للحميدي، ص: -(18)

، وشذرات 194، برقم: 1/89النور الزكية، لمحمد مخلوف: ، وشجرة 51/16 ، وسير أعلام النبلاء، للذهبي:311
هو موافق لما و، وتحرفت "فحلون" في الكتاب إلى "مخلوق"، والصواب ما أثبتناه هنا 4/244الذهب، لابن العماد: 

 جاء في مصادر الترجمة المختلفة.
 وهو ممن س كِت عن حاله، فلا يعرف فيه جرح ولا تعديل. -(19)
 .32/7 وترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض: ،305 ، برقم:98/1 تاريخ علماء الأندلس، لابن الفرضي: -(20)
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نه خذوا عأن ترجم هنا لأهم التلاميذ الذيولعلي أ ،من الطلاب كثيرٌ كان لابن أبي زمنين 

 ً  أولهم وفاةً في الآتي: مختلف العلوم، مقدما

ف، .1 رِيط، عبد الرحمن بن عبد الله بن حماد، أبو المطرِ  توفي سنة:  (21)من أهل مـجَ 

 (22)هـ(.407)

 هـ(.420، من أهل قرطبة، توفي سنة: )أحمد بن عفيف بن عبد الله الأموي أبو عمر، .2

(23) 

توفي سنة: من أهل طليلطة،  هشام بن محمد بن سليمان القيسي السائح، أبو الوليد، .3

 (24) هـ(.420)

ف، .4 توفي سنة:  ،، من أهل قرطبةعبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن بشر أبو المطرِ 

  (25) هـ(.422)

الإمام بالمسجد الجامع بإشبيلية، توفي  بن سلمة التنوخي، يحيـىسعيد بن  أبو عثمان، .5

 (26)هـ(، وعمره نحو السبعين.426سنة: )

المعروف بابن الصيرفي أو الداني، من  المقرئ،عثمان بن سعيد الأموي  أبو عمرو، .6

سمع من ابن أبي زمنين كثيراً من رواياته وتآليفه، توفي  (27)أهل قرطبة، وسكن دانية،

  (28) هـ(.444سنة: )

 وفي المذكور غنية.ن، وله تلاميذ آخرو

 أهم مؤلفاته :الفرع الخامس

وهو عنده علوم الآلة  المميزة، كيفت لمصنفامن ا كثيرٍ  امتاز ابن أبي زمنين بتأليفِ 

كالنحو والصرف واللغة، وتلقَّى سائر العلوم من علماء قرطبة، وكان مؤصلاً فيها، فتميز في الفقه 

المالكي والتفسير والحديث وكان فيه عَلمَاً من أعلام الرواية الواسعة وضبط المتن، كما تضلع في 

روه تدريساً وتأليفاً، وبقيت مصنفاته شاهدة على قوة علم الزهد والرقائق، وبهذا استفاد منه معاص

يدي مَ ح  ـتأصيله، وغزارة علومه، ولعل أصحاب التراجم أولى بالحديث عن هذا العلم الفذ؛ قال ال

                                                 
رِيـط: مدينة بالأندلس، بناها الأمير محمد بن عبد الرحمن، -(21) " عاصمة الدولة MADRID" -وتسمى الآن: "مدريد - مَـج 

 .523ار، للحميري، ص: الروض المعطار في خبر الأقط ينظر: -الإسبانية،
 .302الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، لابن بشكوال، ص:  -(22)
 .59المصدر نفسه، ص:  -(23)
 .614المصدر نفسه، ص:  -(24)
 .8/11ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض، ص:  -(25)
 .214الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، لابن بشكوال، ص:  -(26)
مدينة بشرق الأندلس على البحر الأبيض المتوسط، منها كان يخرج الأسطول للجهاد في سبيل الله،  ":DENIAدانية " (27)

 .232 ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار، للحميري، ص:
مَيدي، ص: ،385الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، لابن بشكوال، ص:  ينظر: (28)  وجذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، للح 

 .188، والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون، ص: 305
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في جذوة المقتبس: "له تآليف متداولة في الوعظ والزهد وأخبار الصالحين على طريقة كتب ابن 

الخولاني: "وكان حسن التأليف، مليح التصنيف، مفيد الكتب في  وقال أبو عبد الله (29)أبي الدنيا"،

وقال أبو عمرو المقريء: "كان ذا حِفظٍ للمسائل، حسن التصنيف للفقه، وله كتب  (30)كل فن"،

كثيرة، ألفها في الوثائق والزهد، والمواعظ منها شيء كثير، وولع الناس بها، وانتشرت في 

 (31)وكان كثيراً ما يدخل أشعاره في تواليفه فيحسنها به". البلدان، يقرض الشعر ويجود صوغه،

 ولعل هذه أهم المؤلفات التي نسبت إليه:

تفسير القرآن وهناك من يسميه: " (32)مختصر تفسير ابن سلّام للقرآن الكريم"،" .1

 "العزيز

، وأصل من الناحية الحديثية وهو الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عن منهج المؤلف فيه

بن سلام بن أبي ثعلبة، بصري النشأة، وسكن القيروان، وألف  يحيـىهذا التفسير: لأبي زكرياء 

فيها تفسيره، روي عن أصحاب الحسن البصري، والحسن بن دينار، وأدرك من التابعين نحواً من 

بع إلا غير أن تفسيره مفقود أغلبه، ولم يط ،(33)هـ(200، وسمع منهم، توفي سنة: )عشرين رجلاً 

 ما ع ثر عليه من الربع الثالث من القرآن الكريم، من سورة الإسراء إلى سورة الصافات.

 (34)أصول السنة"" .2

وقد لقي هذا الكتاب القبول، وامتدت إليه أعناق  ضوعه: العقيدة الإسلامية الصحيحة،ومو

  (35) الإقبال، فاعتني العلماء به، واعتمدوه في مؤلفاتهم.

 (36)"منتخب الأحكام" .3

                                                 
مَيدي، ص:  -(29)  .57جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، للح 
 .7/184ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض:  -(30)
 .458الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، لابن بشكوال، ص:  -(31)
والذهبي في سير  ،158/7 كلٌّ من: القاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك: بي زمنين؛نسبه إلى ابن أ -(32)

 ر غرناطة:الخطيب في الإحاطة في أخبا وابن ،3/260والصفدي في الوافي بالوفيات:  ،189/17 أعلام النبلاء:
 ،233/2 ص: أعيان علماء المذهب؛وابن فرحون في الديباج المذهب في معرفة  ؛ بعنوان: "تفسير القرآن"،173/3

 .162/2 طبقات المفسرين: ، والداودي في104 العشرين؛ ص: والسيوطي في طبقات المفسرين
 برقم: ،2/325وغاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري:  ،2/189ينظر: تاريخ علماء الأندلس، لابن الفرضي:  -(33)

ؤلِ فِه بإفريقية، وشهد بأنه كتاب:وقد نص ابن الجزري على أن هذا  ،3848  "ليس لأحد من الكتاب س ـمِعَ من م 
 المتقدمين مثله".

 ،189/17 والذهبي في سير أعلام النبلاء: ،185/7 نسبه إليه: القاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك: (34)
 ذهب؛ ص:معرفة أعيان علماء الموابن فرحون في الديباج المذهب في  ،3/260والصفدي في الوافي بالوفيات: 

 كتاب، وال162/2 طبقات المفسرين: ، والداودي في104 العشرين؛ ص: والسيوطي في طبقات المفسرين ،233/2
 -هـ 1415 ونشر سنة: مطبوع؛ حققه: عبد الله البخاري، ونشرته مكتبة الغرباء الأثرية، بالمدينة النبوية، السعودية،

 م.2007 -هـ 1428القفيلي، ونشرته دار الفرقان، بالقاهرة، مصر، ونشر سنة: م، وحققه كذلك: أحمد 1994
ِ ب نِ أبَيِ زمنين  نقل منه فقال: منهم على سبيل المثال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ -(35) د  ب ن  عَب دِ اللَّ حَمَّ ِ م  مَام  -"وَقاَلَ أبَ و عَب دِ اللَّ ِ الإ 

ةِ ال مَا  .5/54تيمية:  "، مجموع الفتاوى، لابن-السُّنَّةِ  أ ص ولِ -فيِ كِتاَبِهِ الَّذِي صَنَّفَه  فيِ  -لِكِيَّةِ ال مَش ه ور  مِن  أئَمَِّ

http://www.rjsp.org/
http://www.rjsp.org/


28-08-2022 
Rihan Journal for Scientific Publishing ي                      للنشر العلممجلة ريحان   
ISSN:2709-2097   www.rjsp.org                                  Issue 26 (2022) PP 51:76 

 

 

59 

اعتنى المؤلف فيه بتدوين الأحكام المختلفة التي تتعلق بالأقضية، وانتخب منها ما رآه مما 

وذكرت بعض المصادر أن سبب تأليف ابن أبي زمنين لهذا الكتاب:  تعم به البلوى ويكثر حدوثه،

 (37)بن أبي زمنين عندما تولى القضاء في إلبيرة. من أجل أخيه أبي بكر

ب في اختصار المدونة" "المغرب أو .4 ّ الْمُقَر 
(38) 

يعتبر هذا الكتاب من أحسن شروح المدونة، قال أبو الأصبغ بن سهل: "هو أفضل 

وقال لسان الدين بن الخطيب: "ألف كتاب المغرب في  (39)مختصرات المدونة، وأقربها ألفاظاً"،

ويقول ابن فرحون:  ،(40)اختصار المدونة ثلاثين جزءاً، ليس في المختصرات مثله بإجماع"

نة"، وشرح مشكلها، والتفقه في نكت منها، مع  "ولابن أبي زمنين "المغرب في اختصار المدو 

ولم نظفر بوجود هذا  (41)تحريه للفظها، وضبطه لروايتها، ليس في مختصراتها مثله باتفاق"،

لكتاب في وقتنا الكتاب على وجه الحقيقة، سوى بعض الأخبار التي لم نجد فيها ظهوراً ملموساً ل

المقرب"؛ لكني لم أره،  -هـ(: "ومن تآليفه أيضا؛ً "المغرب 1398الحاضر، قال ابن السالك )ت: 

، -كما سبق من كلام أصحاب التراجم-لكن الكتاب قد تناوله العلماء قديماً  (42)ولا أظنه موجوداً"،

هـ( في تحفته 829: بل اعتمدوا عليه في الكثير من تصانيفهم، فهو من مصادر ابن عاصم )ت

 :حيث قال

ــفيــد  وال ـه  ال ــم  ــن ـ ـن ـتـَخَـب  )43( *** ب  ــرَّ ـمقفـَـــضِــم   وال ـمَق صَد  ال مـحمـود  وال ــم 

 قدوة الغازي .5

ألفه ابن أبي زمنين في فضائل الجهاد والغزو، والحث عليهما، لا  (44)وهو كتاب مطبوع،

الإسلامية ببلاد الأندلس، والتي كانت الغزوات والفتوحات فيها سيما وأن عصرَه عصر  الخلافة 

جِهَا.  شمالاً في أوَ 

                                                                                                                                               
والذهبي في سير أعلام  ،185/7 من: القاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك: نسبة إليه كلٌّ  -(36)

 ،173/3 ة:الخطيب في الإحاطة في أخبار غرناط وابن ،3/260والصفدي في الوافي بالوفيات:  ، 189/3النبلاء:
 رين:طبقات المفس والداودي في ،270وابن فرحون في الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب؛ ص: 

162/2. 
 .271، 270 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون، ص: ينظر: -(37)
 وابن خير الإشبيلي في فهرسته، ص: ،185/7 عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك:القاضي  من: نسبه إليه كلٌّ  -(38)

ب" ،459وابن بشكوال في الصلة في تاريخ أئمة الأندلس؛ ص:  ،473 ، برقم:216 قرَِ  الذهبي  ، وورد عندوسماه: "ال م 
 ؛ بلفظ:3/260 افي بالوفيات:والصفدي في الو ،189/17 ، وسير أعلام النبلاء:2/196في العبر في خبر من غبر: 

ب"، قَرِ  مفسرين: طبقات ال ، والداودي في104 العشرين؛ ص: وكذا أورده السيوطي في طبقات المفسرين "ال م 
 .156/3 وابن العماد في شذرات الذهب: ،2/165

 .185/7ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض:  -(39)
 .173/3 الإحاطة في أخبار غرناطة، لابن الخطيب: -(40)
 .270 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون، ص: -(41)
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، تراجمكتب الوبقية مؤلفات ابن أبي زمنين لا تزال في عداد المفقود، وأوردها أصحاب 

 الآتي:ونسبوها إليه، وتتمثل في 

 (45)"آداب الإسلام". .6

 (46)"المشتمل في علم الوثائق". .7

 (47)ليله"."أنس المريد في  .8

 في الزهد والرقائق (48)"حياة القلوب"، .9

 (49)في اختصار شرح ابن مزين للموطأ" "المذهب .10

 (50)"منتخب الدعاء". .11

 (51)"الواعظ". .12

 من شعره (52)"النصائح المنظومة" .13

                                                                                                                                               
 .63عون المحتسب فيما يعتمد من كتب المذهب، لابن السالك، ص:  -(42)
 ، مقدمة النظم.17تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، لابن عاصم، ص:  -(43)
 بدار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان. م،1989 -هـ 1410 وهو بتحقيق: عائشة السليماني، وكانت طبعته الأولى سنة: -(44)
 والذهبي في سير أعلام النبلاء: ،185/7 القاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك: مِن: نسبه إليه كلٌّ  -(45)

ي معرفة أعيان فوابن فرحون في الديباج المذهب  ،3/260الوافي بالوفيات: والصفدي في  ، وسماه: "أدب الإسلام"،189/17
 .162/2 ، والداودي في طبقات المفسرين؛233/2 علماء المذهب؛ ص:

 وابن خير الإشبيلي في فهرسته، ص: ،185/7 مِن: القاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك: نسبه إليه كلٌّ  -(46)
ي الوافي والصفدي ف ،189/17 الذهبي في سير أعلام النبلاء: من: "المشتمل"، وذكره كلٌّ  ه:، وسما474برقم:  ،216

فسماه في  الخطيب؛ ابن ، بعنوان: "الوثائق"، أما104 العشرين؛ ص: ، والسيوطي في طبقات المفسرين3/260 بالوفيات:
ي معرفة أعيان ففرحون في الديباج المذهب  ابن : "المشتمل في أصول الوثائق"، وأورده173/3 الإحاطة في أخبار غرناطة:

 "المشتمل على أصول الوثائق". ، بعنوان:2/165طبقات المفسرين:  ، والداودي في270علماء المذهب؛ ص: 
، وابن خير الإشبيلي في 7/185نسبه إليه بهذا العنوان: القاضي عياض بن موسى، ترتيب المدارك وتقريب المسالك:  -(47)

 ، وسماه459بشكوال، خلف بن عبد الملك، الصلة في تاريخ أئمة الأندلس؛ ص:  وابن 668، برقم: 257 :فهرسته، ص: ص
و   "أ ن س  الفريد"، ولعله تصفيح من الناسخ :3/133 الخطيب، لسان الدين، الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن ه أو الطابع، وسَـمَّ

ن علي، الديباج بوابن فرحون، إبراهيم  ،3/260 خليل، الوافي بالوفيات:الصفدي، صلاح الدين  من: "أنس المريدين"؛ كلٌّ 
 .510 ، برقم:2/166 طبقات المفسرين: محمد بن علي، ، والداودي،270المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب؛ ص: 

الإشبيلي في فهرسته، ص: وابن خير  ،185/7 القاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك: مِن: نسبه إليه كلٌّ  -(48)
لخطيب في ا وابن ،3/260 والصفدي في الوافي بالوفيات: ،17/189 أعلام النبلاء: ، والذهبي في سير667، برقم: 257

ودي في والدا ،270 وابن فرحون في المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب؛ ص: ،3/133 الإحاطة في أخبار غرناطة:
اح المكنون ، والبغدادي في إيض104 العشرين؛ ص: والسيوطي في طبقات المفسرين ،510: ، برقم2/166 طبقات المفسرين:

 .3/424 في الذيل على كشف الظنون:
وابن فرحون في الديباج المذهب في  ،185/7 كلٌ من: القاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك: نسبه إليه -(49)

لإحاطة في االخطيب في  ، وابن510، برقم: 2/166 طبقات المفسرين: والداودي في ،270معرفة أعيان علماء المذهب؛ ص: 
 ، وفيه: "المهذب في تفسير الموطأ".3/133أخبار غرناطة: 

وابن فرحون في الديباج المذهب في معرفة  ،185/7 القاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك: نسبه إليه: -(50)
 .2/165 طبقات المفسرين: والداودي في ،270أعيان علماء المذهب؛ ص: 

، 257وابن خير الإشبيلي في فهرسته، ص: ،185/7 القاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك: نسبه إليه: -(51)
لمنظومة في وسماه: "المواعظ ا ،270وابن فرحون في الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب؛ ص:  ،666برقم: 
 "الواعظ"، :وصوابها وهذا العنوان فيه تصحيف في كلمة المواعظ، ،2/165 طبقات المفسرين: الداودي في وكذلك الزهد"،

 خلط بين هذا الكتاب وبين الكتاب التالي المسمى: "النصائح المنظومة". وفيه أيضا؛ً
 ، وابن3/260 الوافي بالوفيات:والصفدي في  ،185/7 نسبه إليه القاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك: -(52)

مذهب؛ ص: فرحون في الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء ال ، وابن3/133الخطيب في الإحاطة في أخبار غرناطة: 
270. 
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 (53)"تفسير القرآن" .14

 وفاته :سابعا  

العلمي بعد قضاء نحو خمسٍ وسبعين سنة من العطاء  -رحمه الله-توفي ابن أبي زمنين 

والعملي، بين تأليف وإفتاء، وفقه في الدين، واجتهادٍ في الطاعات، واغتنام للأوَقات، وكانت وفاته 

هـ(؛ بمدينة 399الهجرة، ) وثلاثمائة منفي ربيع الآخر، سنة: تسع وتسعين  -رحمه الله وغفر له-

 (54).إلبيرة

 بالأحاديث النبوية: منهج محمد بن أبي زمنين في الاستشهاد المطلب الثاني

على منهج ابن أبي زمنين في تفسيره عموما؛ً أنه لا يذكر المصادر التي يعتمد  ظَ إن الملاحَ 

جد أي أقواله في تفسيره؛ لم أما تتبعت ا بقوله: "قال محمد"، فعندعليها في إضافاته التي يعقبه

بن سلام من التفسير ثم  يحيـىمصدر يعزو إليه بعض نقولاته، فهو يكتفي باختصار ما يذكره 

يضيف بعض الفوائد اللغوية والبلاغية أو الشعرية، وإن كان لا يغفل ذكر بعض أصحاب الأقوال 

التي ينقلها، أو الأشعار التي يستشهد بها كنقله عن الخليل بن أحمد وابن مجاهد، وأبو عبيد، 

م، وكان هذا دأبه في مجال وإسماعيل بن إسحاق، بعض الفوائد التي يعقبها بعد قول يحيى بن سلا

فهو يسير ، صحتها أو لدرجتها ذكرٍ  دون بالأحاديث النبوية رواية الحديث أيضا؛ً فقد كان يستدل

لكثرة  ؛لأنه يكثر من المراسيل ويعتبر بحجتها - كما بدا لي -هاء في رواية الحديث على منهج الفق

وايةِ والسرد دون تعقيب في كل    نقله لها، واحتجاجه بها في تفسير الآيات، وقد سار على مبدإِ الرِ 

ً  يذكر الرواة في الغالب،  تفسيره، وكان وقد اعتمد في روايته على روايتين، حيث  يحذفهم، وأحيانا

برنيِ بِهِ أبي  عَن أبي ال حسن عَلي  بن  -الله رَحمَه-قال: "وَجَمِيع مَا نقلته من كتاب يحيى؛ أخَ 

وسَى، عَن يحيى بن سَلام، وَمِن ه مَا حَدثنيِ بِهِ أبي عَن أبي ال حسن  مد بن م  د أحَ  ال حسن، عَن أبي داَو 

                                                 
وابن فرحون في الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء ، 3/173ابن الخطيب في الإحاطة في أخبار غرناطة:  ذكره: -(53)

رقم: ، ب101ومحمد مخلوف في شجرة النور الزكية؛ ص:  ،2/165، والداودي في طبقات المفسرين: 270المذهب؛ ص: 
 خطأ مطبعي، أو ، ولعله6/227الأعلام:  والزركلي في ،2/144في تاريخ الفقه الإسلامي:  والحجوي في الفكر السامي ،252

فسير يحيى ختصر توإنما ا لم يؤلف كتاباً في التفسير؛ تصحيف من الناسخ أو وهم؛ لإجماع المصادر على أن ابن أبي زمنين؛
 بن سلام، وسماه: تفسير القرآن العزيز، أو: مختصر تفسير يحيى بن سلام.

 ابن بشكوال في الصلة في تاريخ أئمة الأندلس؛ ص: ذكر هذا هو القول المعتمد الذي رواه ابن عتاب وابن الحذاء كما -(54)
 والعبر: ،189/17 والذهبي في سير أعلام النبلاء: ،7/186 المدارك وتقريب المسالك:والقاضي عياض في ترتيب  ،459

والسيوطي  ،270فرحون في الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب؛ ص:  وابن ،129/3 ، وتذكرة الحفاظ:196/2
ـمَيدي في جذ وذهب، 156/3 وابن العماد في شذرات الذهب: ،162/2 العشرين؛ ص: في طبقات المفسرين وة المقتبس في الـح 

ا، بينما ذهب أبو أو قبله مائة، أنه توفي سنة أربع ىإل ،3/260والصفدي في الوافي بالوفيات:  ،57 ذكر ولاة الأندلس، ص:
طة في أخبار الخطيب في الإحا وابن ،458ابن بشكوال، في الصلة في تاريخ أئمة الأندلس؛ ص:  ذكر كما –عمرو المقرئ 

لحداد في اقول ابن ؛ إلى أن وفاته كانت: في ربيع الآخر، سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة، قال ابن بشكوال: "و174/3 ناطة:غر
لمَ "، مٌ والله  أعَ  أئمة الأندلس،  يخرالصلة في تا وفاة ابن أبي زمنين؛ أصحُّ لكثرةِ من قال به، وما ذكره أبو عمرو من ذلك؛ وَه 

 .459لابن بشكوال، ص: 
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د بن يحيى ب ن سَلام عَن أبَيِه، عَن جده، وكل مَا أدخلته من طَرِيق يحيى بن  حَمَّ عَن يحيى بن م 

د فقد قلت: إِنَّه من  حَمَّ د". -حَدِيث-طَرِيق م  حَمَّ  (55)يحيى بن م 

 وهذه أهم الكيفيات التي استدل بها من أحاديث في تفسيره مع الأمثلة:

 الاستدلال بالحديث الصحيح .1

ا عِن دَ رَب هِِم  ي زمنين في تفسيره لقوله تعالى: قال ابن أب نبَ ِئ ك م  بخَِي رٍ مِن  ذلَِك م  لِلَّذِينَ اتَّقوَ  ﴿ق ل  أؤَ 

ِ وَاللَّ  بصَِيرٌ جَنَّ  وَانٌ مِنَ اللَّ رَةٌ وَرِض  طَهَّ وَاجٌ م  نَ هَار  خَالِدِينَ فِيهَا وَأزَ  تهَِا الأ  رِي مِن  تحَ   اتٌ تجَ 

بِال عِبَادِ﴾،
﴾ يعَ نِي: الَّذِي ذكر من مَتاَع ال حَياَة الدُّنيا، ﴿لِلَّذِينَ اتَّ  (56) نَب ِئ ك م  بخَِي رٍ مِن  ذلَِك م  ا عِن دَ ﴿ق ل  أؤَ  قَو 

﴾ِ وَانٌ مِنَ اللَّ له: ﴿وَرِض  ﴾ إلَِى قَو  تهَِا الأنَ هَار  رِي مِن  تحَ  : عَن  إِب رَاهِيمَ ب نِ يحيـى ،رَب هِِم  جَنَّاتٍ تجَ 

ِ يَق ول: قَالَ رَس ول   ن كَدِرِ قَالَ: سَمِع ت  جَابرَِ ب نَ عَب دِ اللَّ دِ ب نِ ال م  حَمَّ دٍ، عَن  م  حَمَّ ِ م  إذِاَ دخََلَ ": صلى الله عليه وسلم اللَّ

ا مَا فِيهَا  ل  ال جَنَّةِ ال جَنَّةَ، وَرَأوَ  ءٌ أفَ ضَلَ  -قَالَ اللَّ :-أهَ  لكَ م  عِن دِي أفَ ضَل  مِن  هَذاَ، قَال وا: رَبَّناَ ليَ سَ شَي 

وَانيِمِنَ ال جَنَّةِ، قَالَ: بلََى  (57)."؛ أ حِلُّ عَليَ ك م رِض 

 رضي الله عنه، روي موقوفاً ومرفوعًا من حديث جابر بن عبد الله الحديث ثابت؛ فقد وهذا

وغيرهما، وهذا  (58)في الصحيحين رضي الله عنه وروي مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري

 الطريق متفق عليه، فهو من أعلى درجات الصحيح.

 الاكتفاء بذكر المتن وإهمال السند .2

الإسناد، وهذا قليل في تفسيره، ومن أمثلة ذلك: يستدل ابن أبي زمنين بالحديث مع حذف 

سَن وا ح  لِلَّذِينَ أحَ  م  ال قرَ  س ولِ مِن  بعَ دِ مَا أصََابهَ  ِ وَالرَّ تجََاب وا لِِلَّّ مِن ه م   تفسيره لقوله تعالى: "﴿الَّذِينَ اس 

رٌ عَظِيمٌ﴾، ا أجَ  ﴾ يعَ نيِ: (59)وَاتَّقوَ  ح  م ال قرَ  د؛ حَي ث  قَالَ  ﴿مِن  بعد مَا أصََابهَ  م أ ح  ال جراح؛ وَذلَِكَ يَو 

ش رك ونَ أنَا لم نستأصل، وَأنَ فيِنَا بَقِيَّة فاَن تدبَ ": صلى الله عليه وسلم رَس ول الله رَحِمَ اللَّ  قوما ينتدبون حَتَّى يعلم ال م 

م ن أصََابتَ ه   (60)."ال جراح قوم مِمَّ

رضي بسنده عَن  عَائشَِةَ وهذا الحديث لم أجده بلفظه، وأصله في صحيح البخاري، فأخرج 

م  وَاتَّقَو  الله عنه سَن وا مِن ه  ح  لِلَّذِينَ أحَ  م  القرَ  س ولِ مِن  بعَ دِ مَا أصََابهَ  ِ وَالرَّ تجََاب وا لِِلَّّ رٌ ا، ﴿الَّذِينَ اس  ا أجَ 

                                                 
 ، مقدمة المؤلف.1/114تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين:  -(55)
 .15سورة آل عمران، الآية:  -(56)
 .1/279تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين:  -(57)
لِ الجَنَّةِ، كتاب التوحيد،  أخرجه البخاري في صحيحه، -(58) ِ مَعَ أهَ  ب  مسلم في  ، وأخرجه7518، برقم: 9/151باَب  كَلامَِ الرَّ

لِ ال جَنَّ  وَانِ عَلىَ أهَ  ض  لَالِ الر ِ ، 4/2176ا،  عَليَ هِم  أبَدًَ  يَس خَط  ةِ فلََا صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باَب  إِح 
 .2829برقم: 

 .172سورة آل عمران، الآية:  -(59)
 . 1/335تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين:  -(60)
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بَي ر   (61)عَظِيمٌ﴾، : الزُّ م  تيِ، كَانَ أبَوََاكَ مِن ه  وَةَ: يَا اب نَ أ خ  ِ قَالتَ  لِع ر  ا أصََابَ رَس ولَ اللَّ رٍ، لمََّ ، وَأبَ و بكَ 

(، صلى الله عليه وسلم  جِع وا، قَالَ: )مَن  يذَ هَب  فِي إِث رِهِم  رِك ونَ، خَافَ أنَ  يرَ  ش  دٍ، وَان صَرَفَ عَن ه  الم  مَ أ ح  مَا أصََابَ يوَ 

رٍ، وَالزُّ  لًا، قَالَ: كَانَ فيِهِم  أبَ و بكَ  م  سَب ع ونَ رَج  .فَان تدَبََ مِن ه   (62)بيَ ر 

هـ( في صحيحه، بسنده عن عروة بن الزبير قال: قَالتَ  لِي عَائشَِة : 261وروى مسلم )ت: 

". (63)"أبََوَاكَ  ح  م  ال قرَ  س ولِ مِن  بعَ دِ مَا أصََابهَ  ِ وَالرَّ تجََاب وا لِِلَّّ  (64)وَاللهِ مِنَ الَّذِينَ اس 

 الاستدلال بالحديث مع إبهام بعض رواته .3

ابن أبي زمنين بجملة من الأحاديث الضعيفة في تفسيره لعلل متعددة، أهمها وقد استدل 

وأكثرها؛ الإبهام في السند، وهو عند المحدثين ضعيف؛ يأخذ حكم المنقطع؛ لجهالة الراوي، قال 

ِ ابن أبي زمنين في تفسير قوله تعالى: " ٓ إِ  ﴿قدَ  خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّب وا  بلِِقَاءِٓ ٱلِلَّّ م  ٱلسَّاعَة  بغَتةَ حَتَّى  ذاَ جَاءَٓت ه 

ونَ  مِل ونَ أوَزَارَه م عَلَى  ظ ه ورِهِم ألََا سَاءَٓ مَا يزَِر  طناَ فِيهَا وَه م يحَ  حَسرَتنََا عَلَى  مَا فرََّ  (65)﴾،قَال وا  يَ 

نَا فِيهَا﴾ فيِ ال ط  : التَّندَُّم  ﴿عَلَى مَا فرََّ حَسرَتنََا﴾ وَالتَّحَسُّر  مِل ونَ ﴿قَال وا  يَ  مِن وا بهَِا، ﴿وَه م  يحَ  سَّاعَة، إذِ  لَم  ي ؤ 

 ، م  مِل ونَ ذ ن وبهَ  ونَ﴾ يحَ  زَارَه م  عَلَى ظ ه ورِهِم  ألَاَ سَآءَ﴾ بئس ﴿مَا يزَِر  : عَن  صَاحِبٍ لَه ، عَن  يحيـىأوَ 

مَاعِيلَ ب نِ أبَِي رَافِعٍ، إسِ 
ِ، عَن  أبَِي ه   (66) ِ  رضي الله عنه رَي رَةَ عَن  سَعِيدٍ ال مَق ب رِي   قَالَ: قَالَ رَس ول  اللَّ

هًا، وَأَ ": صلى الله عليه وسلم ه  فِي أقَ بَحِ ص ورَةٍ رَآهَا قطَُّ، أقَ بحََه  وَج 
ث لَِ لَه  عَمَل  ن تنَهَ  إنَِّ ال كَافرَِ إذِاَ خَرَجَ مِن  قَب رِهِ م 

: مَن  أنَ تَ؟ أعَ وذ   وَأهَ  لَف ظًا؛ فَيَق ول  هًا، وَلَا أنَ تنََ مِن كَ رِيحًا، وَأسَ  بَحَ مِن كَ وَج  ِ مِن كَ؛ فمََا رَأيَ ت  أقَ  باِلِلَّّ

ِ عَمَ  : أنََا وَاللَّ ! فيَقَ ول  : نعَمَ  : أتَعَ جَب  مِن  ق ب حِي؟ فيَقَ ول  وَأَ مِن كَ لَف ظًا! فَيَق ول  ، رِيحًا، وَلَا أسَ  ل كَ ال خَبِيث 

كَب نيِ فِي ا وع ه  إلِاَّ وَإِنَّكَ ك ن تَ ترَ  ول ه  وَلَا يرَ  كَب ه  فلََا يرََى شَي ئاً يهَ  مَ؛ فَيرَ  كَبنََّكَ ال يوَ  ِ لَأرَ  يَا، وَإِن ِي وَاللَّ لدُّن 

مِل ونَ أوَ ل ه : ﴿وَه م يحَ  ِ، أنَ تَ الَّذِي ت رَاد  وَأنَ تَ الَّذِي ت ع نَى، وَه وَ قَو  عَلىَ   مزَارَه  قَالَ: أبَ شِر  ياَ عَد وَّ اللَّ

يةَ  (67)."ظ ه ورِهِم﴾(، الآ 

عاَوِيةََ، قَالَ: حَدَّثنَاَ  وهذا الحديث صح متنه فيما رواه أحمد بن حنبل، حيث قال: حَدَّثنََا أبَ و م 

رٍو، عَن  زَاذاَنَ، عَنِ ال برََاءِ ب نِ عَازِبٍ  ، عَن  مِن هَالِ ب نِ عَم  عَ مَش  فذكر الحديث رضي الله عنه  الأ 

                                                 
 .172الآية:  سورة آل عمران، -(61)
س ولِ﴾،  -(62) ِ وَالرَّ تجََاب وا لِِلَّّ  .4077، برقم: 5/102أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باَب  ﴿الَّذِينَ اس 
 .رضي الله عنهوهما أبو بكر الصديق، والزبير بن العوام  -(63)
، 4/1880، -رضي الله عنهما-ير أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل طلحة والزب -(64)

 .2418، برقم: 1881
 .31سورة الأنعام، الآية:  -(65)
مَاعِيل بن رافع بن عويمر القاص المدني، نزيل البصرة، قال ابن المبارك يحمل عن هَذاَ وهذا، ويقول:  هو أبو رافع -(66) إِس 

فه، م على تضعيهل العلحاتم: منكر ال حَدِيث، وأكثر أبلغني، ونحو هَذاَ، قال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ، وَقاَل أبو 
 .442، برقم: 107، وتقريب التهذيب، لابن حجر، ص: 442، برقم: 3/85ينظر: تهذيب الكمال، للمزي: 

 .2/64تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين:  -(67)
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بن سلام  يحيـىورجال إسناده رجال الصحيح، وما سوى ذلك فهو منكر لانفراد  (68)الطويل،

 بروايته ولا يوجد له متابع.

 تلفة ولاالمخ مما سبق؛ نلاحظ أن ابن أبي زمنين يستدل بالأحاديث النبوية في تفسير الآيات

 مآخذال يعقب، ويسرد الحديث ولو كان في إسناده مبهم، ولا يذكر الضعف في ذلك، وهذا من

صل، يح للأالكبيرة على تفسيره، إذ المقصود المعتبر في معظم المختصرات لدى العلماء؛ التنق

مفسر غم اللأن عدم اتباع منهج المحدثين في هذا ير تصار على الصحيح، وليس الحذف فقط؛والاق

سَلَّمٌ بها، وهذا ي إسناده الذي ف حديثللمثال  للاستشهاد بالأحاديث الواهية أو المعلة ونقلها كأنها م 

بهم، وليس له شواهد تقويه:  م 

دِي مَن  يشََاء  وَمَا  قال ابن أبي زمنين في تفسيره لقوله تعالى: "﴿كَذلَِكَ ي ضِلُّ اللَّ  مَن  يشََاء  وَيهَ 

ن ودَ رَب كَِ إِلاَّ ه وَ﴾، يعَ لَم  ج 
عَيَّاشٍ، عَن  ال حَسَنِ : عَن  صَاحِبٍ لَه ، عَن  أبََانَ ب نِ أبَِي يحيـى (69)

 ِ ؟ فَقاَلَ: عَن  خَل قِ ال مَلائكَِةِ مِن  أَ  صلى الله عليه وسلم البصري؛ أنََّ سَائلًِا سَألََ رَس ولَ اللَّ لِقتَ  ءٍ خ  ِ شَي  مِن  ن ورِ "ي 

سمِائةَ عَامٍ، فلََي سَ مَ  ؛ ك لُّ حِجَابٍ مِن هَا مَسِيرَة  خَم  بِ السَّب عِينَ الَّتِي تلَِيَ الربَّ ج  ل  ال ح  لَكٌ إِلاَّ وَه وَ يدَ خ 

صِي أحدٌ مَا يكَ ون  فِ  رَةٍ مِن  ذلَِكَ ال مَاءِ مَلكٌَ، فلَا يحَ  رِ ال حَيَاةِ فيَغَ تسَِل  فَيكَ ون  مِن  ك ل ِ قطَ  مٍ فِي نهَ  ي يوَ 

ل ه : ﴿وَمَا يعَ   وَ قَو  ن ودَ رَب كَِ إِلا ه وَ﴾وَاحِدٍ، فهَ   (70)".لَم  ج 

 عليه بلفظه من هذا الطريق، ولبعض متنه شاهد، ولكنه ضعيف جداً،وهذا الحديث لم أقف 

أن  رضي الله عنه أبي هريرةوابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي بأسانيدهم عن فأخرج العقيلي 

 ِ بَةِ، وَفِي السَّمَاءِ "قَالَ: صلى الله عليه وسلم النَّبِي  ور  بحِِيَالِ ال كَع  رٌ ي قَال  لهَ   فِي السَّمَاءِ بيَ تٌ ي قاَل  لَه  ال مَع م  ابعِةَِ نهَ  الرَّ

رُّ عَ  ج  فَيَن تفَِض  ان تفََاضَةً يخَ  ر  مٍ فَيَن غمَِس  ان غِمَاسَةً، ث مَّ يخَ  ل ه  جِب رِيل  ك لَّ يوَ  ن ه  سَب ع ونَ ألَ فَ ال حَيَوَان  يدَ خ 

ونَ أنَ  يَ  مَر  رَةٍ مَلكًَا، ي ؤ  ل ق  اللَّ  مِن  ك ل ِ قَط  رَةٍ، يخَ  رَ فَي صَلُّونَ فَيَف علَ ونَ، ث مَّ قطَ  بَي تَ ال مَع مَو  أ ت وا ال 

مَر  أنَ  يَقِفَ بهِِم  فِي السَّمَاءِ مَو   م أحََدهَ م  يؤَ  ونَ فلَا يعَ ود ونَ إلَِي هِ أبَدَاً، وَي وَل ِي عَلَيهِ  ج  ر  ونَ يخَ  قِفاً ي سَب حِ 

َ فِيهِ إلَِى أنَ  تقَ ومَ السَّاعَة    (71)."اللَّ

 الاستدلال بالمراسيل "أحاديث متصلة الإسناد إلى التابعي" .4

                                                 
ه للمسند: "إسناده صحيح، رجاله رجال ، قال أحمد شاكر في تخريج18614، برقم: 30/499أخرجه أحمد في مسنده،  -(68)

مَد ، وَرِجَال  18534، برقم: 30/503الصحيح"،  حِيحِ ه  رِجَال  ا، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: "رَوَاه  أحَ  ، 3/50"، لصَّ
 .4266برقم: 

 .31سورة المدثر، من الآية:  -(69)
 .5/59تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين:  -(70)
 -كما ذكر السيوطي في الذر المنثور-، وابن المنذر في تفسيره 497، برقم: 2/59أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير:  -(71)
، برقم: 4/60، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال، 18673، برقم: 10/3314، وابن أبي حاتم في تفسيره: 7/627

666. 
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مقتفٍ مذهبَ المالكية في الأحكام، فهو من علماء المذهب،  ؛ابن أبي زمنين إن المفسر

ب" في شرح  غرَِ  ومهتم بنقل مسائله الفقهية المختلفة، وخير دليل على ذلك؛ كتابه "المعرب أو الـم 

اللذان دلا  على أنه فقيه مالكي أكثر منه محدثاً، والفقهاء يحتجون  المدونة، وكتاب منتخب الأحكام،

 (72)ف مذهب المحدثين الذين يعدون المراسيل من أقسام الضعيف.بالمراسيل، بخلا

وروى عنه ابن أبي زمنين من  رة،بن سلام الذي طلب العلم بالبص يحيـىومن أهل العراق 

وابن أبي زمنين من مراسيل الحسن البصري في تفسيرَي هِمَا،  يحيـىطريق والده، لذلك؛ فقد أكثر 

ا بها في تفسير الآيات، بل كان ابن أبي زمنين يرى أن تفسير الحسن البصري هو الأقوى  واحتج 

؛ غالبا ما يبقي رواية الحسن، ومن ذلك يحيـىوالأرجح لتفسير الآيات، فعندما يختصر أقوال 

وف المعجم الَّتِي فِي أوََائلِ السُّور الَٓـــمِٓ  قوله: "وَذكر اب ن سَلام فِي تفَ سِير ﴿ ر   -﴾ وَغير ذلَِكَ من ح 

عَنِ ال حَسَن، وَالله أعلم، وَقد سَمِع ت  بعَ ض من  يحيـىر غير متفقة فِي مَعَانِيهَا وَهَذاَ الَّذِي ذكره تفاسي

سَاك عَن  تفَ سِيرهَا أفضل"، م  ِ : إِن الإ  أقتدي بِهِ من مَشَايخِنَا يقَ ول 
وهنا يظهر جليا؛ً أنه يقدم  (73)

بصري مشهورة ومعلومة الحال عند ومراسيل الحسن ال مرويات الحسن البصري على غيره،

 المحدثين، وقد تكلموا فيها من حيث قبولها وردها، فممن قبل مراسيله؛ ابن المديني، حيث قال:

رعة: قال (74)صِحاحٌ، ما أقَلَّ ما يسَق ط  منها"، التي رواها عنه الثقات؛ "مرسَلات  الحسن  أبَو ز 

قال  (75)أصَلًا ثابتاً ما خلا أرَبعة أحَاديث"، ؛ وجدت  لهصلى الله عليه وسلم "كل شيءٍ قال الحسن: قال رسول الله

وروى أبو داود عن عثمان البَت ِي قال: "ما فسَّر الحسَن  آيةً قطُّ إلا  (76)السخاوي: "وليته ذكرها؟"،

، إِلا وجدنا له صلى الله عليه وسلم القط ان: "ما قال الحسن في حديثه: قال رسول الله يحيـى وقال (77)عن الأثبات"،

وقال السيوطي بعدما نقل قول ابن القطان: "قال الحافظ ابن حجر:  (78)ديثين"،أصلًا إِلا حديثاً أو ح

قلنا: ولعل هذا تقييد لتصحيح مراسيل الحسن فيما رواه بصيغة  (79)ولعله أراد ما جزَمَ به الحسن،

الجزم، وكان له متابع، وما سوى ذلك؛ فهو ضعيف لإرساله، ويتجلى هذا القول فيمن ضعف 

                                                 
وَاةِ بعَ ضِهِم  عَن  بعَ ضٍ وَالتَّن بيِه  عَلىَ مَن  غَلَطَ فيِ ذلَِكَ، كما ذكر مسلم في مقدمة صحيحه، باَب  مَ  -(72) ا تصَِحُّ بهِِ رِوَايةَ  الرُّ
لِ ال عِل  1/29 لِ أهَ  لِناَ، وَقوَ  لِ قَو  وَاياَتِ فيِ أصَ  سَل  مِنَ الر ِ ر  باَرِ مِ باِ، حيث قال: "وَال م  خَ  ةٍ لأ  جَّ اوي  ..."، وينظر: تدريب الر؛ ليَ سَ بِح 

برقم:  ،1/491، حكم المرسل، والنكت على مقدمة ابن الصلاح، للزركشي: 1/222في شرح تقريب النواوي، للسيوطي: 
سل134 ر  ع التَّاسِع: ال م   ، النَّو 

 .1/120تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين:  -(73)
 ، مراسيل الحسن.1/537شرح علل الترمذي، لابن رجب:  -(74)
، لأبي زرعة الرازي: الضعفاء و -(75) ذعَِيُّ ، الفصل الثاني: 121، برقم: 3/857أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البَر 

 الرواة الذين عدلهم أبو زرعة.
 ، حرف الحاء المهملة.384، برقم: 1/297المقاصد الحسنة، للسخاوي:  -(76)
 ، وقال الألباني: "صحيح لغيره".4626، برقم: 4/206أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب لزوم السنة،  -(77)
ومن ضعف ال مرسل؛ أخرجه الترمذي في سننه، كتاب المناقب، باَبٌ: في فضل الشام واليمن، ثم قال الترمذي عقبه: " -(78)

خذه أله؛ لعله ا وأرسفإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات، وعن غير الثقات، فإذا روى أحدهم حديث
 عن غير ثقة; قد تكلم الحسن البصري في معبد الجهنى، ثم روى عنه".

 ، حكم المرسل.1/230تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، للسيوطي:  -(79)
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فيها جزم، كقول أحمد بن حنبل: "وليس في المرسلات أضعف  من مرسلات  مراسيله التي ليس

وقال الدارقطني: "مراسيله فيها  (80)الحسن وعطاء بن أبي رباح؛ فإنهما كانا يأخذنا عن كل أحد"،

  (82)وقال الحافظ العراقي: "ومراسيل  الحسن عندهم شِبه  الريح". (81)ضعف"،

ت ه م  ، كما لعمل بهلزام اعلى قبول مرسل الثقة، ووقوع الحجة به، وإأما علماء المالكية؛ فعامَّ

ه حتجاج بوالا يجب بالمسند سواء، إلا أنه عند التدقيق في أقوالهم يخلص مذهبهم في قبول المرسل

 من عدمه على ثلاثة أقوال:

، ويشترط فيه أن يكون المرسِل مشهور المذهب جرحاً وتعديلاً، وهو الحديث المرسَل حُجة .أ

به أبو العباس القرطـبـي )ت:  هـ(، 646هـ(، واختاره أبو عمرو بن الحاجب )ت: 656الذى صو 

ةِ النَّق لِ ق بلَِ وَإِلاَّ فلََا". حيث قال: "إن  كَانَ مِن  أئَمَِّ
(83)  

هو مذهب بعض أئمة المالكية؛ كأبى بكر الباقلاني )ت: و، المرسَل مردود مطلقا   .ب

ح بأن المرس403 ل لايقبل مطلقاً سواء من التابعين أو الصحابة, ليس لأجل الشك فى هـ(، الذى صر 

من المالكية: إسماعيل  -كذلك-عدالة الصحابي؛ وإنما لأنهم قد يترددون عن التابعين، ورد المراسيل 

هـ(، وابن عبد 595هـ(، وابن رشد الحفيد )ت: 375هـ(، وأبو بكر الأبهري )ت: 282القاضي )ت: 

حيث قال: "فعلى هذا كان الناس على البحث عن الإسناد, وما زال الناس هـ(، 463البر )ت: 

 (84)يرسلون الأحاديث, ولكن النفس أسكن عند الإسناد، وأشد طمأنينة".

ل لتفضيابه بشرط أن يكون المرسِل  ثقة، لكنهم اختلفوا في  المرسل حجة ويجب العمل .ج

 بين المرسَلِ والمسندَِ على ثلاثة أقوال:

بأن من أسندك فقد  وعللواادعوا بأن مراسيل الثقات أولى من المسندات،  ل:القول الأو

ته, وكفاك النظر. اه لك، ومن أرسل؛ فقد قطع لك على صح  ن سم    (85)أحالك على البحث عم 

قالوا بأن المرسل والمسند سواء فى جوب الحجة والاستعمال، وممن قال  القول الثاني:

  (86) هـ(.375هـ(, وأبو بكر الأبهري )ت: 330بهذا: القاضى أبو الفرج )ت: 

القول الثالث: قالوا بأن المرسل حجة ي عمل به, ولكنه دون المسند، كالشهود يتفاوتون فى  

وَي زِ مَن داَدٍ الفضل والمعرفة وإن اشتركا فى العدالة,  وممن قال بهذا: أبو عبد الله محمد بن خ 

  (87)هـ( المالكي.390)ت: 

                                                 
سَالِ ال حَدِيثِ.386الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص:  -(80)  ، باَب  ال كَلَامِ فيِ إِر 
 .488 ، برقم:2/270حجر العسقلاني:  تهذيب التهذيب، لابن -(81)
 ، الموضوع.1/315شرح التبصرة والتذكرة، ألفية العراقي، للعراقي:  -(82)
سَلِ. ،6/341البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي:  -(83) ر  م  ال عمََلِ باِل م  ك   ح 
 .1/55التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر:  -(84)
سَلِ. ،6/345، والبحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي: 1/3ينظر: التمهيد لابن عبد البر،  -(85) ر  م  ال عمََلِ باِل م  ك   ح 
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قال ومن أمثلة المراسيل التي رواها ابن أبي زمنين في تفسيره، قوله في مقدمة التفسير: "

دِ ب نِ سِيرِين:بن سلام: حَدثني ال حسن ب نِ دِينَا يحيـى حَمَّ  صلى الله عليه وسلم يأَ تِي النَّبيأنَ جِب رِيل كَانَ  رٍ، عَن  م 

تيَ نِ". ا كَانَ ال عَام الَّذِي قبض فِيهِ، أتَاَه  فعَرض عَلَي هِ مرَّ آن عرضة كل عَام؛ فلَمََّ  فَيعرض عَليَ هِ ال ق ر 

(88)  

رضي الله -فاطمة وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه من طريق آخر، بلفظ: عن 

: " -عنها ةً، وَإِنَّه  عَارَضَنِي العاَمَ إن جِب رِ : صلى الله عليه وسلم أسََرَّ إلِيََّ قَالتَ  آنَ ك لَّ سَنَةٍ مَرَّ نيِ الق ر  يلَ كَانَ ي عاَرِض 

تيَ نِ، وَلاَ أ رَاه  إِلاَّ حَضَرَ أجََلِي، وَإِنَّكِ أوََّ  ، فَقَالَ: مَرَّ لِ بيَ تيِ لحََاقاً بِي، فَبكََي ت  ضَي نَ أنَ  "ل  أهَ  أمََا ترَ 

مِنيِنَ"؛لِ الجَنَّ تكَ ونِي سَي دِةََ نسَِاءِ أهَ   ؤ  ورواه مسلم في  (89)،""فَضَحِك ت  لِذلَِكَ  ةِ، أوَ  نسَِاءِ الم 

 (90).صحيحه

ً مع علة  ً يحذف ابن أبي زمنين بعض الرواة فيكون الإسناد معضلاً أو معلقا وأحيانا

ِ وَإنَِّا  : عندومثال ذلك (91)الإرسال، صِيبَةٌ قَال وا إِنَّا لِِلَّّ م  م  تفسيره لقوله تعالى: "﴿الَّذِينَ إذِاَ أصََابتَ ه 

ِ يحيـى (92)إلَِي هِ رَاجِع ونَ﴾، د مَةِ الأ ولَى": صلى الله عليه وسلم : عَنِ ال حَسَنِ قَالَ: قَالَ رَس ولَ اللَّ ب ر  عِن دَ الصَّ  ،الصَّ

ءِ إلَِى أخَِيهِ وَال عين لَا يملكهَا أحََدٌ صَباَبَةَ ال مَ   (93) ."ر 

 وبهذا يتلخص منهج ابن أبي زمنين في قبوله للمراسيل من عدمها في الآتي:

  ،لفقهاءمذهبه في قبول المراسيل كمذهب اوابن أبي زمنين من فقهاء المذهب المالكي ،

 وهو قبولها والاحتجاج بها على الإطلاق.

  أكثر ابن أبي زمنين من رواية مراسيل الحسن البصري، بينما لم يرو عن سعيد بن

من أقوى المراسيل في الاحتجاج، وهي أكثر ما اعتمده الإمام  ت عدُّ المسيب مراسيله التي 

                                                                                                                                               
سَلِ.6/345البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي:  -(86) ر  م  ال عمََلِ باِل م  ك   ، ح 
 .6/346المصدر نفسه:  -(87)
 ، مقدمة المؤلف.1/112ينظر: تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين:  -(88)
ةِ فيِ الِإس لامَِ،  -(89)  .3624، برقم: 4/203أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الناقب، باَب  عَلامََاتِ النُّب وَّ
(90)-  ِ لَاة  وَالسَّلَام ،- أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باَب  فضََائِلِ فاَطِمَةَ بنِ تِ النَّبيِ  برقم:  ،4/1904 -عَلَي هَا الصَّ

2450. 
ذف من إسناده ما دون التابعي، وهو معضلٌ عند من لم يفرق فيما إذا كان السقط  -(91) وهذه من صور الحديث المعل ق؛ لأنه ح 

 وسط السند، أو في أوله، أو في آخره.
 .156سورة البقرة، الآية:  -(92)
ص:  باب: فضل الصبر،، والحديث أخرجه وكيع بن الجراح في الزهد، 1/189تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين:  -(93)

ني في وعلي المدائ ،6667، برقم: 3/551، وعبد الرزاق في ، كتاب الجنائز، باب: الصبر والبكاء والنياحة، 204، برقم: 458
ل: صحيح ات من مراسيل الحسن، ومتن هذا الحديث جاء من شطرين الأو، وكل هذه الرواي161، برقم: 99التعازي، ص: 

عند  الصبر"صلى الله عليه وسلم:  لاتصاله وعدم العلة فيه، والآخر ضعيف لإرساله وانفراد الحسن البصري به، فأما الصحيح منه؛ فقوله
رجه ، أخنهالله عرضي الصدمة الأولى"، أخرجه الشيخان في صحيحيهما في الحديث المتفق عليه من رواية أنس بن مالك 

د مَةِ الأ ولىَ،  ب رِ عِن دَ الصَّ أخرجه مسلم في صحيحه، و، 1302، برقم: 2/83البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب: الصَّ
د مَةِ،  لِ الصَّ صِيبَةِ عِن دَ أوََّ ب رِ عَلىَ ال م  ؛ فما انفرد ، وأما الضعيف من هذا الحديث926، برقم: 2/637كتاب الجنائز، باَبٌ فيِ الصَّ

ءِ إلِىَ أخَِي  هِ".به الحسن البصري مرسلاً، وهو قوله: "وَال عين لَا يملكهَا أحََدٌ صَباَبَةَ ال مَر 
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كما هو  - من أضعف المراسيلفهي مالك في الموطأ، أما مراسيل الحسن البصري 

 .-مشهور عند المحدثين

  لعل سبب إكثار ابن أبي زمنين من مراسيل الحسن البصري؛ روايته الحديث من طريق

تلقى العلم في البصرة، وروى عن علمائها، وقد قال الحاكم:  يحيـىبن سلام، و يحيـى

سَي بِِ، وَمِن  أهَ   لِ ال مَدِينةَِ عَن  سَعِيدِ ب نِ ال م  وَى ال مَرَاسِيل  مِن  أهَ  ثرَ  مَا ت ر  لِ مَكَّةَ عَن  "وَأكَ 

ولٍ  لِ الشَّامِ عَن  مَك ح  رَ عَن  سَعِيدِ ب نِ أبَِي هِلَالٍ، وَمِن  أهَ  لِ مِص  عَطَاءِ ب نِ أبَيِ رَبَاحٍ، وَمِن  أهَ 

لِ ال ك وفَةِ، عَن  إِب رَاهِ  رَةِ عَنِ ال حَسَنِ ب نِ أبَِي ال حَسَنِ، وَمِن  أهَ  لِ ال بَص  ِ، وَمِن  أهَ  قِي  مَش  يمَ ب نِ الد ِ

."ِ يزَِيدَ النَّخَعِي 
(94)  

  َمالك مما يجدر الإشارة إليه؛ أن الإمام ً  ،لم يحتج بمراسيل الحسن البصري في الموطأ ؛ا

 (95)خلا مرسلاً في موضعٍ واحدٍ مقروناً بمرسلِ محمدِ بنِ سيرينَ.

 بن  عروة بقية المراسيل التي رواها ابن أبي زمنين ولم يكثر منها في تفسيره؛ مرسلات

هـ(، 104هـ(، وأبي قلابة الجرمي )ت: 103هـ(، وعطاء بن يسار )ت: 94الزبير، )ت: 

جي هـ(، وأبي المتوكل النا106هـ(، وطاوس بن كيسان )ت: 104ومجاهد بن جبر )ت: 

هـ(، وشهر 112هـ(، ومكحول الهذلي )ت: 110هـ(، ومحمد بن سيرين )ت: 108)ت: 

: هـ(، وعبد الرحمن بن سابط )ت118)ت:  هـ(، وقتادة بن دعامة112بن حوشب )ت: 

هـ(، 128هـ(، وأبي عمران الجوني )ت: 124هـ(، وابن شهاب الزهري )ت: 118

عبد هـ(، و135هـ(، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني )ت: 130ومحمد بن المنكدر )ت: 

ب، هـ(، وعمارة بن غرا174يعة )ت: هِ ـهـ(، وابن لَ 159العزيز بن أبي رواد )ت: 

حَاق ب ن عَب د اللَّ ب ن الحارث ب ن نوفل.والحس ، وإسِ   ن العرني 

المعضلات في الأسانيد مما يعاب على مراسيل هذا التفسير، كروايته المقطوعات وكثرة 

وقد ضعف العلماء مراسيل مَن  هو في مثل مرتبة الزهري؛ فكيف هو  (96)بن أبي كثير، يحيـىعن 

أو الصحابي طبقة  صلى الله عليه وسلم النبيبن أبي كثير وبينه  وبين  يحيـىالحال بمثل ما رواه  ابن ابن زمنين عن 

 .؟!أو ثنِتين

من  يحيى ابن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل

 .ثنتين وثلاثين وقيل قبل ذلكالخامسة مات سنة ا

                                                 
: مَع رِفَة  ال مَرَاسِيلِ.25معرفة علوم الحديث، للحاكم، ص:  -(94) ع  الثَّامِن   ، النَّو 
وَط أ، للإمام مالك:  -(95) .كت ،2862، برقم: 5/1124ينظر: الـم  لِك  مَالاً غَي رَه م  تقََ رَقيِقاً لاَ يمَ   اب العتاقة والولاء، باب: من  أعَ 
 المصدر نفسه. -(96)
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 الخاتمة

 ما بعد؛أداً، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزي

ا أن ، يمكننفسيرهفبعد هذه المباحث التي تناولنا فيها ترجمة ابن أبي زمنين وصنعته الحديثية في ت

 نخلص إلى الآتي:

 زا فيها،ابن أبي زمنين من علماء القر  ولعل من أهم ن الرابع في بلاد الأندلس، وكان مبرَّ

كام في الأح مصنفاته التي ألفها: أصول السنة في العقيدة، وتفسير القرآن العزيز، ومنتخب

 أحكام القضاء.

سير هو تفوتفسير ابن أبي زمنين من أهم التفاسير التي اختصرها مؤلفها من تفسيرٍ آخر؛  -

لمختصر هـ(، وتزيد أهمية تفسير ابن أبي زمنين عندما نجد أن ا200يحيى بن سلام )ت: 

من  لمفقوداقد ضاع جله، فتفسير ابن أبي زمنين بمثابة إحياء  -وهو تفسير ابن سلام-منه 

 تفسير يحيى بن سلام.

ه في والد عن -بل كلها خلا بعض المعلقات منها-روى ابن أبي زمنين جل الأحاديث النبوية  -

كثر من شهد بأمتصلة الإسناد إلى يحيـى بن سلام، وعندما تتبعت ها؛ وجدتُّه قد استأحاديث 

، من الأحاديث النبوية باختلاف درجاتها، وهي متنوعة بين الرفع، والإرسال 312

رَ في 49والتعليق، وكان المسند منها من رواية يحيـى بن سلام؛  أحاديث  6ها حديثاً، كرَّ

 رواية، كلها لها أصل في الكتب الستة. 263: فقط، وباقي الروايات وهي

"قال  قوله:لا يذكر ابن أبي زمنين المصادر التي يعتمد عليها في إضافاته التي يعقبها ب -

هو فته، محمد"، فعندما تتبعت أقواله في تفسيره؛ لم أجد أي مصدر يعزو إليه بعض نقولا

غوية ضيف بعض الفوائد الليكتفي باختصار ما يذكره يحيـى بن سلام من التفسير ثم ي

 والبلاغية أو الشعرية.

 بد اللهعالده وبهِِ  حدثهالأول: ما  اعتمد ابن أبي زمنين في مروياته المسندة على إسنادين: -

وسَى، عَن يح مد بن م  د أحَ   سَلام، يى بنعَن أبي ال حسن عَلي  بن ال حسن، عَن أبي داَو 

د بن يحوالثاني: مَا حَدثه بِهِ والده عَن أبي ا حَمَّ عَن أبَيِه،  ن سَلاميى ب  ل حسن عَن يحيى بن م 

د عَن جده، وكلُّ  حَمَّ -رِيق ن طَ نَّه مإِ : يه؛ فقد قال فمَا أدخله في روايته من طَرِيق يحيى بن م 

د. -حَدِيث حَمَّ  يحيى بن م 

لى ر عو يسيكان ابن أبي زمنين يستدل بالأحاديث النبوية دون ذكرٍ لدرجتها أو صحتها، فه -

لكثرة  حجتها؛بلأنه يكثر من المراسيل ويعتبر  -كما بدا لي-منهج الفقهاء في رواية الحديث 

 نقله لها، واحتجاجه بها في تفسير الآيات.
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ً  بعد تعقب مرويات ابن أبي زمنين على منهج المحدثين وجدت أنه - ر ي بذكقد يكتف أحيانا

ً أخرى يسند مروياته، وقد  حيث  من مرواياته نوع درجاتالمتن ويهمل السند، وأحيانا

 الضعيفة على اختلاف الأحاديث الصحيحة، والأحاديث ، فكان فيها:الصحة والضعف

ل ا يستدم ونادراً وهذا الأخير؛ أكثر منه في تفسيره،  ،ومرسل أنواعها من معضل ومنقطع

  الإسرائيليات. بالموضوعات أو

عين في أثرٍ من مرويات الصحابة والتاب 260يحتوي تفسير ابن أبي زمنين على أكثر من  -

ها، دراستالتفسير، ولم يخرجها محققو التفسير أو يحكموا على صحتها، فأوصي الباحثين ب

 ظيم.فهي بحاجة إلى دراسة مستقلة تثري مكتباتنا الإسلامية وتراثنا الإسلامي الع
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